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The Techniques and Manners of Binding the Islamic Manuscript during the Ottoman Era  
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 الملخص 

اهل      على  فوقعت  والرسام  الخطا  لعمل  ومتمما  الإسلامي  المخطو  فنون  من  المجلد  عمل  أوراق    هاعتبر  حفظ  ة  مسؤول
مة   ق على  ان  الأح عض  وفي  اته،  ومحتو الكتاب  مة  ق مع  یتلاءم  حیث  الخارجي،  مظهره  ة  والعنا التلف  من  المخطو 

تطور  من عصر      .الشخص الذ سوف یهد له المخطو ح فنا قائما بذاته له    لآخربدأ مفهوم التجلید یتسع و إلى أن أص
ة والعمل ل عصر منها بخصائص  من الأسس العلم ة، هذا التطور والتغییر خلال العصور المختلفة میز  ة ما یجعله مهنة عالم

ة ثابت ات وأسالیب تجلید  المخطو  فن ط، وطرقة  طرقة  طرق عدیدة منها:    ة، وخلال العهد العثماني تمثلت أساسا فن التمح
ا ن والتذهیب. الختم والضغط بواسطة القوالب، وطرقة التفرغ والقطع،  ك، وطرقة التلو   لإضافة الى طرقة الأبل

استحضار عناصر معینة تختص في صناعة تجلید الكتاب المخطو أهمها:      ر أن هذه الطرق لا یتم توفیرها إلا  الذ والجدیر 
الحجر   الأجهزة  عض  ذلك  و اللاصقة  المواد  وعض  الجلد  على  والزخرفة  التجلید  وأدوات  الخام  لاطة  المواد  وال المسن 

ة...     الرخام
ة: ، طرقة، زخرفة، فن، ورق  الكلمات المفتاح   .مخطو

Abstract 
   The mission of the bookbinder was considered as an art of the Islamic manuscript and a 
complement to the missions of the calligrapher and the painter. Therefore, the bookbinder was 
responsible for preserving the papers of the manuscript from damage and taking care of its 
outward appearance so that it suits the value of the book, its content and sometimes the value of 
the person to whom the manuscript will be offered.  
   The concept of binding started to expand and develop from an age to another until it has become 
an independent art with its proper scientific and practical foundations, which made it a universal 
profession. This progress and change throughout different ages characterized each era by fixed 
artistic characteristics. During the Ottoman era, the arts of binding the manuscript consisted of 
many methods such as: the method of circumference, the method of stamping and pressing by 
means of molds, the method of unloading and cutting, in addition to the method of the Appalik 
and the method of coloring and gilding. 
   It is also important to mention that these methods were only achieved by using certain materials 
specialized in the manuscript book binding industry such as: raw materials, tools of binding and 
decoration on leather, in addition to some adhesives and some other elements such as stone and 
marble tiles.  
Key Words: Manuscript, method, , art, decoration, paper.   

 
   المؤلف المرسل.



 ـ
ISSN: 1111-7699            مجلة الدراسات الأثریة 
EISSN 2600-6499 330-309ص ص:2022/01/: دد الع.. 20: مجلدال 

 

310 
 

  مقدمة .1
ه  من    ة، لما تحو ما أنها   تعتبر المخطوطات عموما من أهم جوانب الحضارة الإسلام معلومات عدیدة متعلقة بها، 

ة.        احث في الدراسات الأثرة الإسلام عتمد علیها ال  تعد من أهم المصادر التي 
شرة التي تسعى إلى معرفة هذا العلم و هذا الفن   ثیرة على ال بر وفوائد  ة  ان لهذه المخطوطات أهم ومن هنا 

ة المتطورة انبثقت من علوم تلك المخطوطات، وما وجدت طرقها للتطور والنماء   الإسلامي، فالكثیر من العلوم الحال
الاعتماد على تلك المخطوطات ة، و   1؛إلا  ار وأدوات الكتا الجلد والورق والأح ن المخطو عدة مواد،  دخل في تكو

عة هذه المواد من عصر إلى آخر وتغیرت حسب التطورات التي طرأت على ص ناعة المخطوطات، وقد اختلفت طب
التالي: ة هي  س شمل المخطو أرعة مواد رئ تب علیها،    و ةمواد  ة،  أدوات الكتا أو   مواد التغلیفو   ،  مواد الكتا

  .وهي التي تهمنا في موضوع الدراسة التجلید
  عرض   .2

  مفهوم التجلید(التسفیر):  .1.2
سوة      سمي في المغرب التسفیر، وهو  اش هم أول من هو فن قائم بذاته  الغلاف، وقیل: أن الأح الكتاب 

ة. عجلب الكتاب، وعنهم انتقل التجلید إلى الجزرة ال ة، وقیل المصرون أول من جلد الكتب الدین وتسفیر   2ر
سه الجلد، المجلد جمع مجلدات وهو الكتاب الملّس جلدًا والمُجلِّد والمُسفِّر هو  الكتاب لغة: معناه جلده أو أل

عمل في صنعة التجلید وهو مصطلح مشت من الفعل جلد والمسفر أو المجلد    3یُجلِّد الكتب.   الذ هو من 
افة، أما في المغرب فاستخدم مصطلح  لاد المشرق  ستخدم هذا المصطلح في  سه الجلد، و وجلد الكتاب، أل

ج والسفر  ه  ت الكتاب  سفرا  سفر   " قال:  تب  أ  سفر  الفعل  من  مشت  الكبیر، التسفیر  الكتاب  أسفار  مع 
طل على العاملین في هذه المهنة المجلدون والمفرد مجلد وفي المغرب المسفرون  وجزء من أجزاء التوراة. و

ضا    4؛والمفرد المسفر قول العلامة عبد الرحمان ابن خلدون : " .... وتنقسم الصنائع أ وعن هذه الصناعة 
أ ان  ضرورا  المعاش  أمر  یختص  ما  ة  إلى  خاص هي  التي  ار  الأف یختص  ما  وإلى   ، ضرور غیر  و 

الثاني  ومن  وأمثالها،  والحدادة  والنجارة  والجزارة  اكة  الح الأول  ومن  اسة،  والس والصنائع  العلوم  من  الإنسان 

 
مه    -سام الداغستاني، المخطو العري الإسلامي   1 م المخطوطات، دبي  -حفظه ومعالجته وترم ة الخامسة لترم   ، الدورة العر

  .2، 1، ص2002
ولوجي،  العري،  معجم مصطلحات المخطو  أحمد شوقي،  نیبنب  2 ود ة  قاموس  ،  ،الخزانة الحسن ص    ،2005  مراكش،  الرا

71.   
ى مصطفى  شوقي،ین  ببن   3 ة، مصطلحات المخطو العري،  ،طو عة والوراقة الوطن    .57ص   ،2003مراكش،  المط
دبي،  4 والتراث،  للثقافة  الماجد  جمعة  ز  مر الأولى،  ة  الدول ة  التدرب الدورة  الإسلامي،  العري  المخطو   1997صناعة 

   .124ص
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والتجلید...."  الانتساخ  الكتب  معاناة  وهي  صناعة    5الوراقة  عانون  الذین  الوراقین  ومثل   ...  "  : وضیف 
الاشتغال   من  المدینة  في  الترف  إلیها  یدعو  إنما  الصناعة  هذه  فإن  حها،  وتصح وتجلیدها  الكتب  انتساخ 

رة وأمثال ذلك.... "     6الأمور الف
تو    أول  هو  الكرم  القرآن  ان  و الإسلام،  فجر  منذ  المسلمین  عند  التجلید  حرفة  المسلمون وجدت  قوم  اب 

الصدی    7بتجلیده ر  ا  أ أن  عنه    -إذ  الله  عتبر   -رضي  و لوحتین،  بین  الكرم  القرآن  جمع  من  أول  هو 
الثاني  القرن  منتصف  حتى  التجلید  لكلمة  الواسع  المعنى  مجلد  عري  مخطو  أول  هو  الشرف  المصحف 

رارس، وأن ل دفاتر أو  صنع على ش تاب  ، لأنه أول  المصحف هو المخطو العري الوحید الذ   الهجر
ل الدفتر  صورة الكتاب العاد الذ نعرفه الیوم، والكتاب أخذ ش مرحلة الدروج أو اللفائف، وإنما بدأ  مر  لم 

ل لفافة.  لة على ش عد أن ظل فترة طو عد انتشار حضارة المسلمین واختلاطهم مع الأمم الأخر     8هذا  و
ادلهم للعلوم وا ح فنا  وت تغیر من عصر إلى عصر إلى أن أص تطور و لمعارف، بدأ مفهوم التجلید یتسع و

ة، هذا التطور والتغییر خلال العصور المختلفة   ة ما یجعله مهنة عالم ة والعمل قائما بذاته له من الأسس العلم
طرقة التجلید والنقش والزخارف والتذهیب.  ة ثابتة  ل عصر منها بخصائص فن     9میز 

  :التجلید تطور فن .2.2
ا من عناصر الكتاب       اره عنصرا فن ن اعت م عرف العرب فن التجلید قبل الإسلام إلا أن التجلید الذ  لم 

ان في أو  ة    لالعري المخطو  ا مثله مثل غیره من الصور والرسومات والزخارف التي بدأت بدا أمره بدائ
المعنى المفهوم وقد تم ذلك في   تاب مخطو یجلد  عتبر القرآن الكرم أو  متواضعة ثم تطورت مع الزمن. و

فة ر الصدی  عهد الخل   10 - رضي الله عنه -أبي 
ة      ه من ممیزات وخصائص تنوعت المواد المستعملة في عمل   ، حیث التجلید على حسب البیئة وما تجود 

عض مدن  ة عهدهم على العسب والحجارة والجلود ثم عرفوا الرق، واشتهرت  تب العرب والمسلمون في بدا
ة عند المسلمین من الملف  ل الكتا استعمال الرق انتقل ش صرة والكوفة، و ما مدینة ال العراق في إنتاجه لا س

صحائف  إلى   لتغلیف  المسلمون  استعمله  ما  فأول  حفظها،  ل غلاف  إلى  الرقوق  هذه  واحتاجت  المصحف 

 
تاب ا  5 ام العرب والبرر ومن عاصرهم   لعبر ودیوان المبتدأ والخبرعبد الرحمان ابن خلدون، تارخ ابن خلدون المسمى  في أ

ة، عة الأولى،دار الكتب العلم   . 426، ص  1992بیروت، لبنان،  من ذو السلطان الأكبر،المجلد الأول،الط
    .427نفسه، ص  6
، ص  7   .23سام الداغستاني، المرجع الساب
ش، رحلة المصحف الشرف من    8 اتي حسن قاسم ح عة الأولى، دار القلم  بیروت،  الب هـ /   1414الجرد إلى التجلید، الط

  . 100، ص  م1993
، ص  9   .23سام الداغستاني، المرجع الساب

اه، الراض،  عبد العزز بن محمد المسفر،  10   .   104 ص المخطو العري وشيء من قضا
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ر الصدی   رضي الله     -المصحف هو لوحین من الخشب جمعت بینهما أجزاء القرآن، وذلك في خلافة أبي 
 11 -عنه 

ان قد دون على مواد مختلفة، ثم تطور إلى مصحف وهو ما      قت الإشارة إلى أن القرآن الكرم  ولقد س
فن  ان  ف حفظها،  غلاف  إلى  الحاجة  دعت  الصحف  من  مجموعة  الكرم  القرآن  ح  وأص دفتین،  بین  یجمع 

ة استعملت لوحات من  تغلیف المصحف أو فن التجلید الذ قام على أساس التقالید السائدة آنذاك، ففي الب دا
انا   أح ة  الخشب الألواح  وهذه  له،  أو  منه  جزء  الكرم  القرآن  بها  المسجل  الصحائف  بینهما  جمعت  الخشب 
قة من صفائح الذهب والفضة،  قة رق ط ة أو مغطاة  ة أو فض أشرطة ذهب ة من الزخرفة، أو مزنة  انت خال

فصوص من الأحج انت مزدانة  ان  عض الأح لاء علیها والطمع في  وفي  عض للاست ار الكرمة مما دفع ال
العاج   مطعم  خشبي  غلاف  ة  الخشب الأغلفة  هذه  أقدم  ومن  بها،  المزنة  الكرمة  والأحجار  والفضة  الذهب 

ورك.  ولیتان بنیو ار المصحف الشرف هو أول مخطو عري   12والأبنوس في متحف المترو ن اعت م ذا  وه
المعنى الواس ل دفاتر مجلد  صنع على ش تاب  ع لكلمة التجلید حتى منتصف القرن الثاني للهجرة، لأنه أول 

مرحلة الدروج   أو اللفائف، وإنما بدأ  مر  رارس، وأن المصحف هو المخطو العري الوحید الذ لم  أو 
لة ع عد أن ظل فترة طو ل الدفتر  ل لفافة، ومنذ صورة الكتاب العاد المعروف، إذ أن الكتاب أخذ ش لى ش

جلب الناس.    13ذلك الوقت أخذ میدان التجلید یتسع و
عض التطورات،      ام الخلفاء الراشدین مع إحداث  انت أ وفي العصر الأمو ظل التغلیف بنفس المواد التي 

انت مغلفة بلوحین من الخشب قد  وعلى الأغلب أن المخطوطات والمصاحف التي أنتجت خلال هذا العصر 
القماش والجلد، ورما استخدمت صفائح   قطع من العظم والعاج أو غلفت  ان طعمت  عض الأح البرد في 

صلنا من تلك المرحلة أثر ماد من هذا النوع  وفي العصر     14؛ بدلا من الخشب في تغلیف الكتب، إلا أنه لم 
ه   عد أن لحقت  ه في العصر الأمو  ان عل اسي الأول استمر فن التجلید في العالم الإسلامي على ما  الع
غلف  حین  الأمام  إلى  خطوة  المسلم  المجلد  خطى  حیث  سواء  حد  على  الزخرفة  وفي  الصناعة  في  تطورات 

ة لفن ا شرائح من الجلد حیث تعتبر هذه المرحلة بدا لتجلید عند المسلمین، ثم جاءت الخطوة ألواح الخشب 
ظل   بینما  الصغیرة،  الكتب  لتغلیف  استخدمت  حیث   ، البرد صفائح  الخشب  ألواح  استبدلت  عندما  ة  الثان
م الزخرفي فقد قسم الفنان المسلم سطح  ة التصم ل الأفقي، أما من ناح الخشب للكتب الكبیرة وأخذ الكتاب الش

عنصر الجلدة إلى متن وإطار وازدان ة إضافة إلى استخدام الخط العري  ات ة ون ت أرضیتها بزخارف هندس
زخرفي في زخرفة جلود الكتب التي أنتجت خلال القرنین الثاني والثالث للهجرة، وقد استخدم الفنان في تنفیذ 

 
، ص  11   .9عبد العزز بن محمد المسفر،المرجع الساب
ة عبد العزز  12 سوقي،  شاد عة الأولى،  الد   .  16ص  دار القاهلرة، فن التذهیب العثماني في المصاحف الأثرة ،الط
13   ، ش، المرجع الساب اتي حسن قاسم ح   .100ص  الب
ع،  فن التجلید ومراحل تطوره،  علي جهاد ظاهر حسني،  14    .123ص  ،1426 ذو الحجة، ،09العدد   مجلة الیناب
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الضغط   طرقة  الزخارف  الزخارفا هذه  هذه  تجمیل  في  والتذهیب  الو    15؛ لأختام  صناعة  اكتشاف  عد  رق و
صناعة الورق   استبدلوانتشاره بدأت مرحلة جدیدة في هذا المجال حیث   الورق، وقام  المجلد المسلم الخشب 

ه.    16المقو وتغلیف الكتب 
ع والخامس الهجرین فقد أدخل المجلد المسلم الورق في صناعة الأغلفة       أما الفترة الممتدة بین القرنین الرا

قا مادة الجلد في تغلیف هذه المواد، وحصل إلى جانب ألواح الخشب وصحا  عادته سا ، واستخدم  ئف البرد
م إذ  علیها تطور في التصم طرأ  ة للزخرفة فقد  النس ه، أما  حیث أدخل اللسان عل ل الغلاف  تغیر في ش
ة  الهندس ال  الأش الزخارف  في  واستخدمت  السرة،  من  أجزاء  الأرعة  المتن  ان  أر وفي  سرة  المتن   یتوسط 

ة، وطرق تنفیذ  المراوح النخیل ة  ة، وظهرت لأول مرة الحلزونات المنته ة إلى جانب الأشرطة المتشا ات والن
طرقة   مثل  علیها  التطورات  عض  إحداث  مع  قا  سا تستخدم  انت  التي  الطرق  شبیهة  فهي  الزخارف  هذه 

جدید، زخرفي  عنصر  إلى  تؤد  ما  هیئة  على  الثقوب  تجاور  التي  تطور   التثقیب  الضغط  طرقة  لح  ما 
ما ظهر في هذه الفترة استخدام الألوان في تجمیل  بیرا،  ارزة بروزا  حت الزخارف الناتجة عنها  بیر فأص

عني تطورا آخرا ألح في فن التجلید.   17زخارف الأغلفة وهذا 
عد      الجلد في تجلید الكتب، ولم  ع الهجرین استخدام الورق المغلف  وشاع خلال القرنین السادس والسا

ستخدم البرد أو الخشب لهذا الغرض، إلى جانب ذلك نجد ظاهرة جدیدة تتمثل في استخدام صفائح الذهب  
ما تلك المصاح الأحجار الكرمة في تغلیف المصاحف لا س عضها  ف العائدة إلى الملوك والأمراء، المرصع 

ع  المواض من  انت  للمتن  الأرعة  ان  الأر في  قائمة  ة  زخرف وعناصر  المتن  تتوسط  التي  السرة  أن  ونجد 
ة المتن،   ة التي تملأ أرض ات ة والن ا إلى جنب مع الزخارف الهندس ة السائدة في زخرفة جلود الكتب جن الزخرف

الم ط  المح الإطار  ل  ش جعل  في مع  السائدة  ع  المواض من  ة  الهندس الزخارف  أن  نجد  أننا  ما  ارزا،  تن 
ةلزخرفة الجلود مع تراجع   ات قة من   ،لن ما أدخلت في زخرفة الجلود عناصر جدیدة مثل استخدام صفائح رق

آلة ساخنة ة تلص على الجلد        18. الذهب والفضة على هیئة عناصر زخرف
الهج     الثامن  القرن  التقدم ر  ومنذ  درجات  أرقى  ي  المملو العصر  في  لغ  و التجلید،  صناعة  انتشرت 

ل من مصر والشام من حیث المهارة  والازدهار عتبر القرن التاسع العصر الذهبي لصناعة تجلید الكتب في  و

 
   .123، صظاهر حسني، المرجع السابعلي جهاد    15
، ص  16   . 10،  9سام الداغستاني، المرجع الساب
    .25نفسه، ص  17
،  علي جهاد ظاهر الحسني،  18    .24ص المرجع الساب
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وزخرفتها   والمصاحف  الكتب  إنتاج  في  الصدارة  ز  مر ك  الممال عصر  في  القاهرة  لمدینة  ح  وأص ة،  الفن
ان یجلب منها العدید من الفنانین والمجلدین وت الإضافة إلى إیران التي    19. إلیها جلیدها، هذا 

ما       الضغط،  أو  الدق  طرقة  وعرفوا  الكتاب،  وتجلید  صناعة  في  الأقطار  عض  في  المسلمون  تقدم  لقد 
الرس قطعون الجلد  انا  انوا أح القماش، و س  م الذ یردونه ثم یلصقونه على استخدموا التخرم والدهان والتلب

عد  والرسوم  الخطو  یذهبون  ثم  الداخل  من  الكتاب  جلدة  زخرفة  في  ع  تت انت  ما  عادة  الملونة،  ة  الأرض
. قتان من الجلد تلص إحداهما فوق الأخر ان استخدم المجلدون طرقة قوامها ط عض الأح  20ذلك، وفي 

تفوق  والأندلس  المغرب  لاد  هذه   وفي   لكن   ، لاد الم عشر  /الثاني  الهجر السادس  القرن  منذ  الفن  هذا 
عشر  الخامس  ان القرن التاسع الهجر /  إ هراه  مدینة  في  وخاصة  بلغت أوج ازدهارها في إیران،  الصناعة 

مة وأبدعوا في تألیف الزخارف من الرسو  ة القد ، إذ خرج الفنانون والمجلدون على الأسالیب الهندس لاد م الم
ة.  ة والخراف ق ة والبرة ذات الحیوانات والطیور الحق ع ة والمناظر الطب ات   21الن

لاد العصر الذهبي لصناعة تجلید الكتب في مصر والشام    عتبر القرن التاسع الهجر الخامس عشر الم و
ز الصدارة في إنتا  ك مر ح لمدینة القاهرة في عصر الممال ة، وأص ج الكتب والمصاحف  من حیث المهارة الفن

عد أن اجتذبت الكثیر من الفنانین والمجلدین من أنحاء العالم الإسلامي وخاصة   وزخرفتها وتجلیدها، وخاصة 
  22من إیران.

ي العثماني ما بین القرنین الثامن والتاسع الهجرین عندما قامت دولة العثمانیین في      وظهر فن التجلید التر
ا الصغر إلى مصر الأناضول، واتسعت رقعتها   لها من آس ة  لاد الإسلام الشرق والغرب حیث دانت لها ال

و ا  والشام  إفرق وشمال  الحجاز  الاهتمام لاد  على  السلاطین  عمل  الدولة  هذه  س  لتأس الأولى  ام  الأ ومنذ 
ر وتذهیب وتجلید، وقد سا  ه من خط وتصو ما ف ما فن الكتاب  ام العلوم والفنون والصناعات ولا س هم في ق

ان أبرزهم الإیرانیین الذین   وإیرانهذا الفن الكثیر من الصناع والفنانین الذین جيء بهم من مصر والشام   و
ة، وقد تتلمذ على  س ة رئ ما وصل إلینا من أغلفة، إذ عمل هؤلاء الصناع في مدن تر تجلى تأثیرهم واضحا ف

ما أنجزه أیدیهم الأتراك العثمانیون في هذا الفن ونتیجة ل ه  لاد الأناضول قرب الش ان فن التجلید في  ذلك 
ن عده استمرارا لفن التجلید الفارسي، فطرق صناعته لا تخلف عن الطرق  م الفنان الفارسي في إیران حیث 
أغلفة   المدة  هذه  في  أنتجت  وقد  والقطع،  والقالب  والضغط  الختم  طرقة  وهي  إیران،  في  تستخدم  انت  التي 

ة   متنوعة عثمان زخارف  من  لها  الجمال  عناصر  الغلاف  على  الصانع  أدخل  إذ  والدقة،  الروعة  في  ة  غا
 

طي،   19 لاد من خلال مجموعة المتحف الق طي من القرن الثالث عشر حتى القرن التاسع عشر م میرفت تجلید الكتاب الق
   .129ص  ،2006

من فؤاد السید،  20 الحرف العري،  أ    .40ص  المدخل الى علم الكتاب المخطو 
   .41نفسه، ص  21
   .42نفسه، ص  22
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ل  ش آخذة  ة  العثمان الأغلفة  في  الصدارة  ان  م ة  ات الن الزخارف  احتلت  وقد  قة،  أن ات  وتذهی ة  زاه وألوان 
ان الأرعة أجزاء من السرة.   23الصرة مع الدلالیتین وفي الأر

ال     العصر  والتعبیرات  وفي  مات  التصم انت  و ة،  غن بزخارف  وظاهرا  اطنا  الأغلفة  هذه  حظیت  عثماني 
ة جدا ومتوافقة مع تلك التي اختاروها في فن التذهیب،  ة التي اختارها الفنانون في زخرفة الجلود، قر الزخرف

الشمس اسم  المجلدین  عند  تعرف  ة  ضاو ب أو  مستدیرة  سرة  الغلاف  فة  صح تتوسط  انت  ان و الأر أما   ،
وشة بند" وإذا ما استطالت   ن " ة، أو را الر ك الزاو ح عرف  ما  انت تزخرف  فة الغلاف، ف الأرعة لصح
ام السلاجقة وأوائل  انت هذه الأخیرة أ ة، و الشمس المصلو سرة الوسط عند طرفیها العلو والسفلي، سمیت 

صفة عامة، ل لا دائرا  ام العثمانیین تأخذ ش لا أ عده بدأت تأخذ ش ع عشر وما  كن ابتداءا من القرن السا
القماش،  انا  الجلد وأح سوة  ، م تكون الغلاف أساسا من قطعة من الورق المقو أو المضغو ا، و ضاو ب

الألوان.    24وتزوق بزخارف محفورة أو مضغوطة أو 
عها المجلد العثماني في تنفیذ      انت مستخدمة في  أما الطرق التي ات زخارفه فهي لا تختلف عن تلك التي 

لها التقلید  ش ة و ة والجلد سائر أقطار العالم الإسلامي ( الضغط والختم الذهبي ) واستخدام القوالب المعدن
ان المتن الأرعة ة في    25. السرة في الوسط وأجزاء من السرة في أر ة غا وقد أنتجت في هذه المدة أغلفة عثمان

ات  الر  ة وتذهی لها من زخارف متنوعة وألوان زاه وعة والدقة، إذ أدخل الصانع على الغلاف عناصر الجمال 
ل الصرة مع الدلالیتین وفي  ة آخذة ش ان الصدارة في الأغلفة العثمان ة م ات قة، وقد احتلت الزخارف الن أن

من السرة. ان الأرعة أجزاء  القرنان    26الأر حدد  التي تطور فیها فن التجلیدأزهى    16و    15و  27. المراحل 
عد أن حل محله الورق  ة لأن استعمال البرد قد توقف  ستعملوا الأغلفة البرد لاحظ أن العثمانیین لم   28،و

م القانوني (  وعند استعراض جلود الكتب التي صنعها محمود جلبي وهو واحد من مشاهیر المجلدین زمن سل
واحدة، فإنه  16القرن   من أسرة  وهم  جلبي  مصطفى  مان جلبي أو  سل من صنع  التي  م ) أو نستعرض تلك 

عض التدهور  ن التجلید الفارسي مختلف المذاق،  یتضح لنا أ ي في في مبدون  ورغم ظهور  ستو التجلید التر

 
   .126ص  ، المرجع الساب  علي جهاد ظاهر حسني،  23
ا  أوقطا  24 حاث للتارخ والفنون والثقافة  آصلان آ ز الأ سى، مر ة،  ، فنون الترك وعمائرهم، ترجمة: أحمد محمد ع الإسلام

   .314ص،  1987استانبول،  
، ص  25   .30،  29سام الداغستاني، المرجع الساب
26   ،    .126ص  علي جهاد ظاهر الحسني، المرجع الساب
ا،  27 ، ص  أوقطا آصلان آ    .314المرجع الساب
ة الإ  محمد عبد العزز مرزوق،  28 ة في العصر العثماني،الفنون الزخرف    .213ص  ،1987  القاهرة،  للكتاب،الهیئة العامة    سلام
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ع عشر، إلا أنه ظل طوال القرن الثامن عشر منافسة، نتیجة للجهود التي قام بها السلطان أحمد  القرن السا
ه في التجلید.  ضا استخدام اللاك رجع إلى تلك المرحلة أ اشا، و م    29الثالث وإبراه

  التجلید: وأجهزة أدوات  . 3.2
    الأدوات:

أدوات      والفرجار  معظمها  ة  والزراید ین  والس الشاكوش  التكالیف  أقل  علیها  الحصول  سهل  طة  س
عد  ار  الدو أطراف  تنسیل  في  تستخدم  التي  المنسلة  إلى  الإضافة  والأشرطة،  والخیو  الإبر  من  ومجموعة 

ون الشاكوش المستخدم في التجلید من النوع المسنم السط  اطة الكعب، على أن  ح منعا لتمز الورق أثناء خ
ر الكعب.    دق وتدو

   30  الأجهزة:
حة    -       صح وتكون  غیره  أو  والجید،  والأسود  ض  الأب الرخام  من  تكون  أن  غي  ین ة:  الرخام لاطة  ال

شر والتجلید.  صح علیها ال   31الوجه، تمر علیها مسطرة واحدة ل
تزم    - أو  تضغط  س)  (م ضاغطة  آلة  وهي  تجلید المعصرة:  في  استخدامها  شاع  وقد  حبل  بواسطة 

ارة عن لوحین من   الملزمة أو التخت. والمعصرة ع المخطوطات في إیران ومصر وخراسان، وقد تسمى 
استخدام   من  بدلا  ظ  غل لولبي  مسمار  المحدثون  المجلدون  وستخدم  حبل  عضهما  ل یزمان  الخشب 

ال.   الح
أن   - القلقشند  ر  ذ و تها،  وتسو الأوراق  قطع  في  تستخدم  التي  الأدوات  لسن  ستخدم  المسن:  حجر 

وقوصي،   حجاز  نوعین  على  وهو  والأخضر  رومي،  سمى  و الغام  الرماد  نوعین:  المسن  حجر 
حفره  ف اللین  س  ول الوجه  معتدل  ون  أن  المسن  شفرة  في  یراعى  أن  جب  و الأفضل،  هو  والرومي 

ه.الحدی ا فیخدش الحدید أو یثن   32د ولا صل
قطع الجلد وغیره. - ون معتدلا جید الحدید ل   33المقص: 
طول حوالي شبر    - ون من الحدید  ة صفحات المخطو و ین ذو الشفرة: لقطع وتسو السیف أو الس

جب أن تملأ ید السیف راحة الید، أما الشفرة فیجب أن تكون حادة جدا.    34واحد و

 
ا،  29 ،  آصلان آ    .315ص المرجع الساب
ة،     30 اب، حققه وقدم له: نجیب مایل الهرو وعصام م مي الصنهاجي، عمدة الكتاب وعدة ذو الأل س التم اد المعز بن 
   .95ص
   .95ص  نفسه،  31
اعة والنشر  32 ا الط عة الأولى، دار الوفاء لدن ندرة،  سامي محمد نوار، فن صناعة المخطو الفارسي، الط ص   ،     الاس

52  ،53 .  
س الصنهاجي،   33 اد ،  المعز بن     .96ص  المصدر الساب
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أس أن المسط   - والتكحیل فلا  حیر  قس، فأما التي للرسم والت رة: أجود ما تكون من الأبنوس ومن ال
غي أن تكون من خشب الصفصاف، ومسطرة الرسم   تكون من هذین الجنسین، وأما مسطرة الشغل فین
تمشي لأنها  جدا  قة  رق تكون  حیر  الت ومسطرة  قة  رق ولا  ثخینة  لا  الجسم  جیدة  لة،  طو تكون  أن    یجب 

غي أن تكون مثل ذلك في الرقة والخفة، وأما مسطرة الرح  عین، وأما مسطرة التكحیل فین تحت الإص
الاستواء  على  وإقامته  والعوج،  والتشنج  الجلد  من  الرح  إخراج  ع  والتصن الجلد،  بها  صنع  التي  وهي 

ان الجید و  ون طولها شبرا، وتكون من الخشب السند جب أن تكون ثخینة جدا، و قة  و تكون مرعة رق
 35الحروف حتى إذا مرت على الجلد أعدلته. 

اسم المجمع والوعاء عادة    - ذلك  سمى  ستخدم في إعداد المادة اللاصقة، و القازان: وهو الوعاء الذ 
ك ذا وزن ثقیل یبلغ عادة من أرعة إلى ستة أرطال.   ون سم

سمیها المخراز  - و الثقوب  خلال  من  اطة  الخ إبرة  تمر  أن  ن  م حتى  الورق  ثقب  في  تستخدم  أداة   :
لا  حتى  وأسفله  أعلاه  في  الغلظ  أو  الرفع  في  ا  متساو المخراز  ون  أن  غي  ن و  " المنفذ   " القلقشند 

ة الثقب.  عا لتسهیل عمل ون رف  تختلف الثقوب في الضی والسعة عدا رأس المخراز فیجب أن 
اطة    - خ في  تستخدم  التي  وهي  المضبوطة  القصیرة  عة  الرف الإبرة  الأول  نوعین:  على  وهي  الإبرة: 

ك الصفحات   ة ح عض، أما النوع الثاني فهو أغلظ وأقصر وتستخدم في عمل عضها ال الصفحات مع 
عض.  عضها ال قها مع    36أ شدها وتوث

ین الجلود:. 4.2    أدوات تز
ار    :  الب

عتین لعمل یجب أن      سهل استخدامه وأن تكون رجلي البرجل رف ار (البرجل) خفیف الوزن حتى  ون الب
ستخدم  ط)، وهو  ضا (الضا سمى أ ا و ن فتحه وقفله تدرج م قوة حتى  خطو جیدة، وأن تكون مبرشمتین 

منتصف جلدة  ال الدائرة والأقواس وفي عمل الترنجة أو الدائرة التي   الكتاب. في رسم الأش
  حدید النقش:  

از،      ال صدر  (اللوزة،  منها  متنوعة  الا  أش لتنتج  تجمع  ة  فرد أختام  عن  ارة  ع الأول  نوعین  على  وهو 
ارة عن قوالب لعمل الزخارف المختلفة، ولعل أهمها قالب الترنجة  ، المدورة) أما النوع الثاني فهو ع الخالد

الكتاب   جلدة  ان  وأر ز  مر زخرفة  ساو  لعمل  أن  جب  و المخطو  لسان  زخرفة  في  تستخدم  التي  والترنجة 
.  4/   1حجمها   حجم ترنجة جلدة الكتاب المخطو

 
، ص  34      .54  ،53سامي نوار، المرجع الساب
   .97، صسامي نوار، المرجع الساب  35
   .54نفسه، ص  36
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  : المنقاش
ش      عك العید، وللمناق یل  ه تلك المستخدمة في تش ة عدیدة تش ال زخرف ش وهي على أش جمعها مناق

المقراض وجمعها  ضا   مقارض. أطراف ذات سنون قاطعة حادة وتسمى أ
  :  المبزق 

ضع الجراح وتستخدم في عمل الخطو على الجلد.     ه م ینة حادة تش  وهي س
   : المصقلة

ة أو الزخرفة وهي من النحاس.     عد استخدامه في الكتا  تستخدم لصقل الذهب 
  : الفرشاة

ة    السم الفرشاة  والثاني  الصافي  اللون  ذات  قة  الرق الفرشاة  الأول  نوعین:  على  البني   وهي  اللون  ذات 
الأنطاكي، وتستخدم في الرسم على الجلد.  سمى هذا النوع   و

  : الملواق
غیر     ستخدم في تقلیب السائل في الدواة وأحسن أنواعه المصنوع من خشب   الآبنوس، لأنه لا  وهو ما 

م في  ن التح م اقي أجزائه حتى  ة ضعف  جب أن یراعى في الملواق أن تكون نهایته العلو لون المداد، و
ام.  سهولة وإح ة التقلیب    37عمل

 طرق التجلید:  .5.2
ع الملازم     : تجم

ان      قة یؤد الخطأ فیها إلى وضع ملزمة م ة دق املة، وهي عمل ح نسخة  حیث یتم تجهیز الملازم لتص
ع موضوع الكتاب.  رة أو تتا ، وهذا یؤد بدوره إلى عدم تسلسل الف   أخر

   :الفرز
له، وتسلسل الأوراق داخل ال     ة الجمع للتأكید من تسلسل الملازم في الكتاب  ملزمة الواحدة، یلي الفرز عمل

ل صفحة تبدأ بها الملازم.  عتمد الفرز على أرقام الصفحات والعلامات في ذیل هامش    38و
اطة    :  تجهیز الملازم للخ

اطة      س (الزار) هو الخ المنشار داخل الم رارس الكتاب  عد ش  ه المسفر أو المجلد  ء  وأول ما یبتد
طین من القنب أو   عقد خ الفرز الدقی   عد  و39ثلاثة أو أرعة أو خمسة حسب حجم الكتاب. المرمة حیث 

ة   استخدام زاو اطة على الكعب  حدد أماكن الخ ضغط خفیف لفرد وتتطاب أورقاها ثم  ا  س الملازم مبدئ تك
 

،  سامي نوار،  37    .56  -  54ص المرجع الساب
، ص  38   .167مصطفى السید یوسف، المرجع الساب
المغرب من عصر الموحدین    39   لى عهد الشرفاء، إالسعید بنموسى، تارخ فن تسفیر المصاحف الشرفة والكتب المخطوطة 

   .90ص  ،1996
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امل من  ح الملازم في استواء  ة فتص عبها ثم على أحرفها الأمام عد طرق الملازم على  تم التحدید  خاصة و
ة الكتاب.     40جهتي الكعب وأمام

اطة      :الخ
اطة على الكعب، ثم تؤخذ الملازم واحدة من     ار الشدة مع علامات الخ ط أشرطة أو دو ض اطة  وتتم الخ

ملز  وسط  في  سر  ال الید  وتوضع  الشدة  على  ح  الصح الوضع  في  وتثبت  الكتاب  ة  ونبدأ  نها الكتاب،  مة 
اطة من ال قرب من  الخ سار  مع ترك ما  ط خارج المل 10مین إلى ال    41زمة الأولى. سم من الخ
  :اللص والتشطیب

ار مع ترك زوائد حوالي      ة وتقص الأشرطة أو الدو اكة الكعب یرفع الكتاب من الشدة الخشب  5    عد ح
الشاكوش للتخلص من الفراغات التي قد توجد بین الملازم، ثم یتم تثبیت    سم تم دق الكعب  من الجانبین، و

ة للكتاب،   طانة من الجهة الثان اللص النشو مع الورقة الأولى من الملزمة الأولى، ثم ال س  التلح طانة  ال
الورقة الأخیرة من الملزمة الأخیرة. سها     42بتلح

   :التغلیف 
سوته،     رتون الغلاف وتثبیته و سونهم    43شمل التغلیف تفصیل  من الكاغد الذین  الدفف ألواح  عني  و

على الكتاب  الكتاب بواسطة الصمغ للغلاف 44الجلد  حجم  الكرتون ) المقطع  تم لص الورق المقو (  و  ،
ص ورق مقو حیث یتم لصقه بجلدة العلو والغلاف السفلي واللسان ووصلة اللسان، أم الكعب فیترك بدون ل

قات على الأقل من الورق   ة للمخطوطات أن تتكون من ثلاث ط راعى في الأغلفة الداخل اشرة، و الكتاب م
قي من  ؤخذ ما  قص منها لسان للكتاب و .  ولعمل دفة اللسان یؤخذ قدر نصف الكتاب من دفة ثالثة و المقو

وهي اللسان  قنطرة  لعمل  اقي  ال سمك   النصف  قدر  تكون  وعادة  اللسان،  ین  و سر  ال الدفة  بین  الحامل 
ما یجب أن یلقى طرف اللسان في وسط  الكتاب.     45الكتاب، 

  تغلیف دفوف المخطوط:  
ح طاردا للماء      ص ة تجهیز الجلد ل اغة هي عمل الكولاجین والد عرف  عتبر الجلد نوعا من أنواع البروتین 

الفط  لة، وأصلح أنواع الجلود المستخدمة في أغلفة  ومقاوما للتحلل  حتفظ بلیونته مدة طو رات ومتعادل بینما 
  الكتب هو الجلد المراكشي وجلد الخراف والعجول الكبیرة.

 
، ص  مصطفى السید،  40   .168المرجع الساب
  .169نفسه، ص  41
  .170ص  ،نفسه  42
  . 173،  172، صنفسه  43
، ص  44 اني، المصدر الساب اس أحمد بن محمد السف   .5أبو الع
، ص  45   .86،  85میرفت عز الدین، المرجع الساب
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  تجهیز الجلد:

ستعمل الجلد     ع لم  الط قر، و غ جلد الماعز عن جلد ال ه د اغة والذ یختلف ف الد بدأ تجهیز الجلد  و
ان یتخذ اللون البني بدرجاته والأحمر. عي ولكنه في الأغلب    بلونه الطب

بدونه،     أو  الذهب  یختم  أو  الجلد  ضغط  أن  ذلك  من  الكتب،  جلود  زخرفة  في  مختلفة  طرق  واستخدمت 
ة و  ة تحتاج إلى عنا ة الملونة، عمل القص واللص من الجلد أو الورق المذهب على الأرض انت الزخرفة 

عت في زخرفة جلدة الكتاب من الداخل.  ثیرا ما ات    46ودقة، و
  :طرق تنفیذ الزخرفة على الجلود . 6.2

أو      الجلد  ضغط  أن  ذلك  من  الكتب،  جلود  زخرفة  في  مختلفة  طرق  بدونه،  استخدمت  أو  الذهب  یختم 
ة  ة تحتاج إلى عنا ة الملونة، عمل القص واللص من الجلد أو الورق المذهب على الأرض انت الزخرفة  و

عت في زخرفة جلدة الكتاب من الداخل.  ثیرا ما ات طانته  و   47ودقة، و الزخارف الموجودة على جلدة الكتاب و
طرق متطورة مثل القطع أو   الأ فقد نفذت  ة من الحرر الأزرق أو الأخضر والضغط  ختام التفرغ على أرض

استخدامه  عن  فضلا  منها  المفرغة  وخاصة  الزخارف  معظم  في  التذهیب  واستخدم  الساخنة،  القوالب  أو 
الذهب المصهور أو الضغط   ثیرة في التذهیب منها الضغط  عض الأغلفة، واستخدمت طرق  مضغوطا على 

ذلك وضع تلك الصفائح على الزخارف المضغوطة وإعادة صفائح الذهب تحت ا لقوالب الساخنة المنقوشة، و
الفرشاة. ة    48الضغط علیها، وفي أواخر القرن التاسع الهجر استخدم التذهیب  ال الزخرف ومثلما تنوعت الأش

والغائر ارز  ال الضغط  طرقة  المنفذة  ة  الزخرف الأسالیب  تنوعت  المصحف  غلاف  تزن  وقد    التي  ط،  س وال
تذهیب  في  الفرشاة  استخدام  جانب  إلى  هذا  الضغط،  طرقة  المنفذة  ة  الزخرف ال  الأش الذهب  سائل  ذهبت 
ة   ة الساخنة ومنها الوحدة الزخرف القوالب الزخرف اشرة دون الاستعانة  ة المنفذة على الجلد م العناصر الزخرف

ونة من المتن ة الم ة   49والإطار.  الشائعة على الأغلفة الجلد سوة الأغلفة الورق واستخدمت شرائح الجلد في 
ضا طرقة القطع، ومن الطرق   ما استخدمت أ الضغط أو الختم أو التثقیب،  ة  وزخرفت هذه الشرائح الجلد
ذلك طرقة القالب وطرقة الورق المضغو المدهون  انت تستعمل في تغلیف الكتب وورثها العثمانیون  التي 

  ه. اللاك

 
المعارف،    46 دار  ة،  الثان عة  الط  ، ر ف أحمد  مراجعة:  سى،  ع محمد  أحمد  ترجمة:  ة،  الإسلام الفنون  ماند.م.س،  القاهرة،  د

  .86، ص1958
   .86ص  نفسه،  47
48  ، من فؤاد السید، المرجع الساب    .44ص  أ
ة الدسوقي ،  49 ،  شاد    .207ص  المرجع الساب
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قدر الكتاب، واستخدم في زخرفتها قوالب خاصة ذات       انت تتم زخرفتها قبل قصها  طانة المخطو ف أما 
ة   زخرف وعناصر  وحدات  من  زخارف  لضغط  تتسع  الحجم  بیرة  قوالب  انت  أنها  بدو  و تسخینها  عد  بروز 

ان وإطار مه إلى متن وأر ان یتم تقس س الغلاف الخارجي الذ  ع ل منها إلى نوع   بیرة،  حتاج  ولسان، 
ة تتكرر في المتن  انت نفس الوحدات الزخرف عة، و ة متكررة و متتا خاص من القوالب لاستخدام وحدات زخرف

 . ان أخر اختلفت زخرفة اللسان عن زخارف العناصر الأخر ولقد استخدم   50والإطار واللسان، ولكن في أح
ك والتذهیب: الفنان أسالیب زخرفة الجلود والمتمث ن، والتفرغ، والأبل ط، والأختام، والتلو   51لة في التمح

ط:     التمح
ا بدون     رجح أنها تعني تنفیذ الزخرفة یدو آلات محماة (ساخنة) بدون ألوان و عني الزخرفة برسوم مطبوعة 

طة.  س آلات  تحدیدها  إعادة  ثم  الغلاف  على  انها  م بتحدید  غیر    52أختام  الضغط  تأثیر  عطي  ط   والتمح
حیث تكون الأداة  الید  عمی على الجلد بواسطة أداة من الخشب لها سن مشطوف وعرض نوعا ما، تمسك 
عا لمقدرة  ل خطو وت ها الصانع عدة مرات وهو ضاغط على الجلد في ش حر ة على سطح الجلد و عمود

ان الض ه، فإذا  عطي التأثیر المرغوب ف ان ضغطة  ون التأثیر غیر عمی وفاتح اللون، وإذا  فا  غط ضع
ون على الجلد غیر المصبوغ ذا  قا نوعا ما له لون داكن حتى أنه  عطي تأثیرا عم ا أو متكررا  الضغط قو
خطو   في  إلا  تتحرك  لا  أنها  حیث  بها  المنفذة  الزخارف  نوع  ة  الخشب الأداة  عة  طب وتفرض  قاتم،  بني  لون 

مة، ول ة.مستق مات الهندس ة للتصم   ذا فهي مناس
الأسالیب       أول  من  ان  ورما  الجلد،  على  ة  البدائ ة  الزخرف الأسالیب  من  ط  التمح أسلوب  عتبر  و

ع هذا الأسلوب أن یخرج   ستط عد ذلك و طرق الضغط المختلفة  المستخدمة في زخرفة الجلود، والتي أوحت 
ما أنه  ة لا حصر لها،  مات هندس ة. تصم ین غیره من الأسالیب الزخرف ن التولیف بینه و   م

عید      ة ثم  ات مبدئ رو زها بل قد یرسم لها  الطول والعرض لتحدید مر م الصفحة  قوم بتقس ان الفنان  و
ضا في تنفیذ طرقة معینة لزخرفة الجلد بلص    علیها. ت أ الإضافة إلى استخدامات تلك الطرقة فقد اشتر و

أو طان  وصلابتها   ق جفافها  عد  و للكتاب،  ة  الخشب الدفوف  على  الغراء  في  منقوع  متر  مل ثلاثة  سمك  ار  دو
ارزة  قة فتتضح علامات الحبل  الآلة السا ضغط علیها فوق الجلد  ة تغر وتثبت فوقها و انت الكسوة الجلد

هذه استخدمت  وقد   ، الخطو من  العدید  أو  واحد  بخط  الخشب  على  المحدد  ل  في   الش الأخیرة  الطرقة 
ضا.  ة أ   53صناعة المشغولات الجلد

قة الضغط بواسطة الختم أو القوالب   : طر
 

من فؤاد السید،  50 ، ص  أ   .44المرجع الساب
  .67،  66میرفت عز الدین، المرجع الساب ، ص  51
  . 69  - 67نفسه، ص  52
53  ،    .68،  67ص  میرفت عزالدین،المرجع الساب
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ة على الكتاب، وهما نوعان:   یب الكسوة الجلد الأختام قبل تر طرقة الضغط  انت تتم الزخرفة    لقد 
اردة:    -    ال القوالب  استخدام  طة  الضغط  س ة  معدن آلات  عن  ارة  ع وهي  مبلل،  والجلد  الطرقة  هذه  تتم 

ة.   ات ة ورسوم الفروع الن   تنتج الرسوم الهندس
استخدام ال   - صفة عامة لإنتاج زخرفة    قوالب الساخنة:الضغط  وهي الطرقة السائدة في التجلید الإسلامي 

عد الآخر لإنتاج عناصر  اتا، وقد استخدمت من قوالب منفصلة تنتظم في صفوف الواحد  أكثر وضوحا وث
الجلد.  سطح  اقي  عن  قاتم  لونه  المبلل  الجلد  لأن  مبلل  والجلد  وتنفذ  عة،  متتا المجلدون   54ووحدات  ان  و

ة  ل العناصر الزخرف قوة فتظهر النتوءات الشدیدة البروز على ش ة على الجلدة  ضغطون هذه القوالب المعدن
ضا.  ة أ ة بل والصور الآدم ة والحیوان ات    55الن

ن:  قة التلو    طر
ط وطرقة      ة للكتب هما طرقة التمح الرغم من من المحتمل أن أقدم طرق زخرفة الأغلفة الجلد الأختام، و

الحبر والرسم في زخرفة الأغلفة.      ن    ذلك فقد استخدمت طرقة التلو
غ: قة القطع والتفر     طر

، وتتم    مور قتین من الجلد  من أهم الطرق التي شاعت في العهد الت  الأخر  ى حداهما علإ  تلتصبوضع ط
قة   الط في  ة  المطلو الزخارف  تفرغ  یتم  أن  ا.عد  ثم  و   56العل الجلد  في  المطلوب  ل  الش الزخرفة  قطع  تتم 

والرسوم.  الخطو  یذهبون  ذلك  عد  و ملون  قماش  على  رسم   57یلص  على  ضا  أ الطرقة  هذه  تقوم  ما 
ین،فتبدوا الس لا وتستعمل هذه الطرقة    الزخارف على شرحة الجلد ثم تقطع الرسوم  أنها قطعة من الدانت و

   58قل تعرضا للمس. أ زین الاغلفة من الداخل حتى تكون أكثر ما تستعمل في ت
ك:  قة الأبل    طر

هذا     استخدم  وقد  واحد  فني  عمل  في  ولصقها  مختلفة  خامات  عدة  استخدام  إلى  تشیر  ة  فرنس لمة  هي 
  وعلى جلود الكتب. الأسلوب على مشغولات مختلفة 

قة التذهیب:    طر
    :بثلاث طرق التذهیب   أسلوباستخدم في تنفید الزخارف على أغلفة المخطوطات في العهد العثماني    

 
   .72،  71، صمرفت عزالدین،المرجع الساب54
55  ، مور ة العصر الت ر البنا، تجلید المخطوطات في العصور الإسلام عة الأول  سامح ف  القاهرة،   دار الكتاب الحدیث،  ،ىالط

   .122ص  ،2011
   .118ص  نفسه،  56
   .75،  73ص  ،میرفت عز الدین، المرجع الساب  57
58  ، الكحلاو م  ابراه منصور  السلامي   ناصر  الفن  متحف  مجموعتي  ضوء  على  ة  العثمان العصر  في  الكتب  تجلید  فنون 

طي   ة أثرة –والمتحف الق   .1202www.pdffactory.comدراسات في أثار الوطن العري،  -دراسة فن
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أن یؤخذ القالب    : الطرقة الأولى  - ة المراد زخرفتها وذلك  وهي لص رقائ الذهب على الأغلفة الجلد
سخن   ة ثم  النقوش المطلو عد ذلك توضع رقائ الذهب  المزخرف  ه على الجلد، و ضغط  على النار و

القالب المزخرف.  ة    على الزخرفة المضغوطة وتضغط علیها مرة ثان
ة   -    القوالب الساخنة   :الطرقة الثان ضغط على الجلد  ها  وهي استخدام سائل الذهب في تنفیذ الزخارف و

ضاف على الزخارف المضغ عد ذلك  الفرشاة. المزخرفة، و  وطة في الجلد سائل الذهب 
اشرة   :الطرقة الثالثة  -    مداد الذهب على سطح الجلد م ة  استخدام الفرشاة في تنفیذ العناصر الزخرف وهي 

الطرقة   هذه  عن  نتج  و غائرة،  أو  ارزة  زخارف  عنها  حدث  التي  الساخنة  ة  الزخرف القوالب  الاستعانة  دون 
مداد    59الذهب على الجلد.  زخارف ملساء نفذت 

عض أغلفة المخطوطات:. 7.2   نماذج ل
  ) 1( صورة  جامع سید الرقيغلاف لمصحف   

عة المصحف:   تام.  طب
ا:   طول:    سم 17.5سم   عرض:  23.5مقاسات التجلید: الدفة العل

  سم 17.5سم   عرض:  23.5الدفة السفلى: طول:                  
  سم 03.5سم   عرض:  23.5الظهر:       طول:                  
  سم  09سم    أقصى عرض:   23.5اللسان:       طول:                  

  سم    07أدنى عرض:                                                    
ة زخرفة التجلید: أسلوب الضغط  میل الى البني تقن                            .الغام  بلون آجور 

       م 1738/  هـ 1151التارخ:   - الصالح نجل علي بن محمد بن حنون الناسخ: 
ان الحفظ: المتحف الوطن  مة والفن الإسلاميم   II .P.030رقم الجرد:  - ي للآثار القد

ه:   60جامع سید الرقي.   مصدر الحصول عل
میل إلى البني الغام بزخارف   غلاف من ورق مقو وجلد آجور اللون  طرقة   ارزة   جلد المصحف  نفذت 

ط الضغط    . والتمح
ا: ة قوامها وردات    الدفة العل ات ل، تشغلها زخارف ن ة الش ض ا معین تتوسطه سرة ب یتوسط إطار الدفة العل

ارة عن صفوف م ات، أما الإطار نفسه فهو ع ل حرف أس "  وحبی اللاتیني، "    Sن زخارف متموجة على ش

 
، ص  میرفت عزالدین،  59   .78  -  76المرجع الساب
حدد المبنى  وقف المصحف مرتین: واحدة ل   60 ة لم  قصد بها الوراني) ولجامع سید الرقي،  ومرة ثان جامع سید الورا... (قد 

ورن.  ن من العثور على تعرف للمسجدین المذ  الذ وقف له، إلا أننا  لم  نتم
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ال زهرة تنبث منها وردة، وعدد هذه  ان الأرع التي تفصل بین المعینات والإطار أش الأر وتحتل الفراغات 
  الأخیرة أرع وردات. 

السفلى:  طانة الدفتین   الدفة  أن  مع الإشارة إلى  ا،  العل میزت الدفة  الزخارف التي  بنفس  زنت الدفة السفلى 
ر. ة زخارف تذ   خالیتین من أ

زناللسان زخرفة   :  عن  ارة  ع فهو  الأوسط  أما  ة،  متتال وردات  تحتلها  منها  إثنان  أشرطة،  بثلاثة  اللسان 
قة.  ة دق ات توسط هذه الصفوف الثلاثة سرة صغیرة الحجم بزخارف ن   متموجة مثل إطار الدفتین، و

ل واح  قنطرةأما       ارة عن صف من وردات تحتضن  لین على اللسان التي تقابل الظهر، فهو ع دة منها ش
ل الجناحین.  Sهیئة حرف أس "  ه ش   " اللاتیني تش

  ) 2الجامع الجدید (صورة غلاف مصحف 
عة المصحف: تام    طب

  .   نوع التجلید:  جلد وورق مقو
ة اللون.    لون التجلید: بني غام محلى بزخارف غائرة ذهب

ا:      طول:     سم. 29.5سم.  عرض:  44مقاسات التجلید: الدفة العل
  سم.   29.5سم.  عرض:  44الدفة السفلى:    طول:                  
  سم. 09سم.  عرض:  44الظهر:          طول:                  
  سم. 24سم.  أقصى عرض:   44اللسان:          طول:                  

  سم. 19أدنى عرض:                                                   
ة زخرفة التجلید: الضغط و ن التذهیب و  تقن ك والتلو            والأبل

  م                 1785هـ /  1199:  الوقف تارخ  - الحسیني عبد القادرالناسخ:  
ان الحفظ: المتحف الوطني للآثار القد   II .P.027رقم الجرد:  - الإسلاميمة والفن م

ه: مدینة الجزائر.   مصدر الحصول عل                     61الجامع الجدید 
ا العل مفصصة    :الدفة  ل  الش ة  ضاو ب سرة  تتوسطه  مستطیل  بإطار  الخارجي  الوجه  من  ا  العل الدفة  زنت 

اللالة  زهرة  ه  تش ال  أش وأعلاها  أسفلها  حد  محورة  وأزهار  فروع  قوامها  العري،  الرقش  زخرفة  على  تحتو 
ومزد الجانبین  على  الخط  أحاد  هو  الزخرفة  هذه  حد  الذ  والإطار  عة،  الطب عن  الأسفل المحورة  من  وج 

ش  خراط ثمان  له  تش آخر  إطار  الزخرفي  ن  التكو بهذا  ط  ح و السرة،  ة  أرض عن  ببروزه  تمیز  و والأعلى 

 
سنة    61 وذلك  الخیرات  سبل  منظمة  نفقات  من  ر  العس مجموعة  طرف  من  الجدید  الجامع  هذا 1660هـ    1070بني  عن  م. 

 Devoulx (A.) ; Op.Cit, p.132                                                                    الجامع، أنظر:
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الألوان  أما  زة،  المر السرة  ة  أرض غرار  على  الغائر،  الحفر  أسلوب  نفذت  ة  ن ر أخر  وأرعة  ة  ضلع
ة المستعملة فهو أسلوب الضغط الذ المستعملة فهي تتراوح بین الذهبي والأخضر والأزرق بدرجتین، أ ما التقن

بإطا حدد  الذ  الزخرفي  یب  التر أجزاء  اقي  عن  تبرز  ة  ات الن والعناصر  ش  والخراط السرة  ة  أرض ر جعل 
ط  س ل ؛  نهائي  ة الش ضاو حتو على زخارف قوامها إطار تتوسطه سرة ب أما الوجه الداخلي لهذه الدفة فهو 
التنفیذ أصغر   ،ارزة  ة  ضاو ب مفصصة  ال  أش بها  ط  وتح وردة  وتتوسطها  العري،  الرقش  زخارف  تشغلها 

ة، وتنتهي السرة  ة ذهب الأخضر والأزرق بدرجتین والأسود والذهبي على أرض حجما، واستعملت ألوان متعددة 
ط  ح ة و ة ذهب ة على هیئة ورقتین ذات زخارف بلون أزرق على أرض ارز   في أعلاها وأسفلها حل بها إطار 

زة، یلي هذا الإطار  نفس الزخارف والألوان التي میزت السرة المر انه أراع السرة بنفس البروز، و احتلت أر
ة  ة ذهب مستو غائر على أرض ة نفذت  ن ا، وأرعة أخر ر إطار آخر یتكون من أرع عشرة خرطوشا ضلع

ا من الأو  ش إطار آخر أكثر سم حد هذه الخراط ا، وأرعة  ، و له اثنا عشرة خرطوشا ضلع ش ه إطار  ل ل و
ة   أرض على  ذهبي  بلون  العري  الرقش  زخرفة  وتزنها  الأولى،  ش  الخراط مستو  من  أعلى  مستو  ة  ن ر
والأجزاء  ارزة  ة  والأرض ة  الزخرف العناصر  أن  والملاحظ  آخر،  إطار  ه  ط  ح و وخضراء  وسوداء  زرقاء 

ة بینها  اللو المشتر     نین الأحمر والأزرق.هي 
اقي أقسام الغلاف المتمثلة في     الداخلي بنفس زخارف فهي مزنة من الوجهین الخارجي و   الدفة السفلىأما 

ا  العل ة؛  الدفة  النس الشيء  ل   للسان  ونفس  الش سبب  الزخارف  هذه  من  بجزء  زن  إذ  ضا،  أ الوجهین  من 
شار إلى أن الظه ر.الخماسي الذ یتخذه. وأخیرا  ة زخارف تذ   ر خالي من أ

ةغلاف  ة الجزائر ة الوطن ت الم  )  3(صورة 266رقم   مصحف محفوظ 
عة المصحف: تام    طب

  سم 10.4سم ×  16.3المقاسات: 
ة زخرفة التجلید: الختم واللص  ة اللون  تقن رتقال ة و ارزة ذهب           .بلون بني غام محلي بزخارف 

   م17هـ /  11النسخ: القرن  تارخ 
ة الجزائرة   ة الوطن ت ان الحفظ: الم   266رقم الجرد:  - م

ا: العل ل   الدفة  الش ة  ضاو ب سرة  تتوسطه  ط  س مستطیل  بإطار  الخارجي  الوجه  من  ا  العل الدفة  زنت 
ل  أعلاها وأسفلها دلایتین على ش  ، اللون الذهبي والأحمر الآجور ة  مفصصة تحتو على زخرفة متشا

شغ الحدود  مفصصة  وابیل  هیئة  على  برط  ان  الأر وزنت  اللونین،  بنفس  المحورة  اللالة  بنفس  زهرة  لت 
ة المستعم زة، أما التقن ة التي احتوت علیها السرة المر   ؛ لة فتتمثل في أسلوب الختم واللصالعناصر الزخرف

السفلىأما   الخار   الدفة  الوجه  من  مزنة  الفهي  الدفة  زخارف  بنفس  ا جي  الأخیرة    ؛  عل بهذه  تصل   اللسان و
ان  الجان وزن  الدفتین،  زنت  التي  من  حجما  أصغر  سرة  الخارجي  الوجه  من  وزن  طة  س قنطرة  بواسطة 

ضا.   ل رط الدفتین أ ن بنفس ش   براطي ر
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مدینة قسنطینة غلاف مصحف    )4(صورة  الجامع الأخضر 
عة المصحف: تام     طب

  سم 28.8سم ×  41.8المقاسات: 
الضغط   التجلید:  زخرفة  ة  ة    القالب تقن ن و ة  ذهب ة  أرض على  اللون  ة  بن بزخارف  محلى  غام  بني  بلون 

     .اللون 
  م 1750/  ه 1164:  الوقف  تارخ

ة الجزائرة ة الوطن ت ان الحفظ: الم   258رقم الجرد:  -  م
ه: الجامع الأخضر   مدینة قسنطینة حسب ما ورد في نص الوقف.   62مصدر الحصول عل

ا: العل ل   الدفة  الش ة  ضاو ب سرة  تتوسطه  ط  س مستطیل  بإطار  الخارجي  الوجه  من  ا  العل الدفة  زنت 
ارزة على  ة الضغط فجاءت  مفصصة تحتو على زخرفة الرقش العري، قوامها فروع وأزهار محورة نفذت بتقن

ة وتنتهي في أعلاها  ة ذهب أرعة رط    أرض ان  عض، وزنت الأر عضهما ال وأسفلها بوردتین صغیرتین فوق 
ل را   ین  ة غائرة بنفس اللون و ارزة على أرض أسلوب الختم وجاءت الزخارف  ضا  على هیئة  نفذت أ

الدوائر التي تزن أعلى وأسفل السرة.  ات تتصل    وآخر في الأعلى والأسفل نلاحظ زخرفة تتمثل في حبی
ةممصحف غلاف  ة الجزائر ة الوطن ت الم   )5(صورة 2564تحت رقم  حفوظ 

عة المصحف: تام     طب
  سم  11.5سم ×  17.2المقاسات: 

ة زخرفة التجلید: الختم واللص  ة اللون  تقن ارزة ذهب      .بلون بني غام محلى بزخارف 
مان افندالناسخ:     م                   1782هـ /  1196:  النسخ تارخ - السید مصطفى زاده بن سل

ان ا ة الجزائرةم ة الوطن ت   2564رقم الجرد:  -  لحفظ: الم
ا: ا من الوجه الخارجي بإطار مستطیل    الدفة العل ة  یزنت الدفة العل ارزة ذهب ات  له حبی توسطه معین تش

ة وح ة قوامها أنصاف مراوح نخیل ات ان اللون وشغل هذا المعین بزخارف ن ات من نفس اللون، وزنت الأر بی
ة  وابیل مفصصة الحدود شغلت بنفس العناصر الزخرف زة برط على هیئة    المر

ة معجم غلاف  التر ةمشروح  ة الجزائر ة الوطن ت الم   :)6(صورة  محفوظ 
: تام  عة المخطو   طب

ة.  العنوان: ة العثمان اللغة التر   معجم عري مشروح 
.  المؤلف:   مصلح الدین مصطفى بن شمس الدین قار حصار

 
ني من طرف ا 62 مدینة قسنطینة و ان سنة  قع الجامع الأخضر  ا في شهر شع م.أنظر: رشید 1743هـ  1156لحاكم حسن 

الجزائر،   والتوزع،  للنشر  ة  الوطن ة  الشر شبوح،  م  ابراه ترجمة:  الجزائرة،  المساجد  في  الأثرة  ات  الكتا ة،  ،  1979بورو
 . 161-159ص
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ة زخرفة التجلید: الختم   والقالب  تقن
    م17هـ /  11النسخ: القرن  تارخ

ة الجزائرة  ة الوطن ت ان الحفظ: الم   252رقم الجرد:  -  م
ة الختم وهي تتمثل في الدف  ا: استعمل في الغلاف جلد آجور اللون ونفذت زخارفه بتقن ا من الدفة العل ة العل

ات على  حل حتو على خطو مزدوجة والآخر جاء على هیئة إفرز مزن  الخارج في إطارن الأول منهما 
حدها من الجانبین دلایتان صغیرتان ومن الأعلى  ل  ة الش ض توسط الإطارن سرة ب ل شرافات وأزهار و ش

حلقة دائرة صغ ل زخرفي على هیئة حلزون. الدلایتین والمرعین  یرة ووالأسفل مرعان ملتصقان    ش
ا  ة التي استعملت في الدفة العل   الدفة السفلى: استعملت فیها نفس الزخارف ونفس التقن
الخماسي   له  ش بذلك  محتلة  الدفتان  بها  زنت  التي  والأطر  الزخارف  بنصف  الخارج  من  مزن  اللسان: 

   .المعروف 
 
 
  
  
  
  
  

 
      
  

  
  

  
  
  
  
  

  مصحف سید الرقي غلاف  /    1صورة  
قة الضغط   طو طر  التمح

  / غلاف مصحف الجامع الجدید  2صورة  
ك  ن والتذهیب والأبل قة التلو  طر
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  خاتمة .3
ان    ، والذ  یل صناعة الكتاب المخطو ة تجلید الكتب اتخذت عدة مراحل في تش أن عمل ننا القول  م

وجلود  الخشب  ألواح  طة،  س مواد  من  عة  ه الطب تجید  وما  وحي البیئة  على  عتمد  ط،  س ة جد  في البدا
ة  في العهد العثماني، متخذا في  الأنعام وجرد النخیل، ومافتئ أن تطور شيء فشيء الى أن أخد الصورة الف ن

ة حث  -ذلك  أسالیب وطرق فن ا ال رت في ثنا طرأت على الكتاب المخطو وعلى المصاحف التي تعود    -ذ
ة.  إ   لى الفترة العثمان
  

   266ف رقم  ح/ غلاف مص  3صورة  
قة الختم واللص  طر

قسنطینة  4صورة     / غلاف مصحف الجامع الأخضر 
القالب  قة الضغط   طر

  2564/ غلاف مصحف رقم    5صورة  
قة   والتذهیبالختم واللص  طر  

ة   6صورة   التر / غلاف معجم مشروح   
قة القالب والختم  طر
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ة .4  المراجع البیبلیوغراف

  : الكتب
اني  - اس أحمد بن محمد السف  صناعة تسفیر الكتب وحل الذهب.  ،أبو الع
حاث للتارخ والفنون  - ز الأ سى، مر )، فنون الترك وعمائرهم، ترجمة: أحمد محمد ع ا(أوقطا آصلان آ

ة، استانبول،    .1987والثقافة الإسلام
القلم    - دار  الأولى،  عة  الط التجلید،  إلى  الجرد  من  الشرف  المصحف  رحلة  ش)،  ح قاسم  اتي(حسن  الب

 م.1993هـ /  1414بیروت، 
مه    -، المخطو العري الإسلامي    )سام(الداغستاني   - ة الخامسة    -حفظه ومعالجته وترم الدورة العر

م المخطوطات، دبي    .2002لترم
مي(الصنهاجي   - س التم اد وقدم له: نجیب مایل    )المعز بن  حققه  اب،  ذو الأل وعدة  الكتاب  عمدة   ،

ة.    الهرو وعصام م
ام العرب    ) عبد الرحمان(ابن خلدون   - تاب العبر ودیوان المبتدأ والخبرفي أ ، تارخ ابن خلدون المسمى 

ة  العلم الكتب  الأولى،دار  عة  الأول،الط الأكبر،المجلد  السلطان  ذو  من  عاصرهم  ومن    ، والبرر 
 . 1992بیروت،لبنان، 

ة   - الحسن ،الخزانة  ولوجي  ود المخطوطالعري،قاموس  مصطلحات  شوقي،معجم  أحمد  بین  بن 
،مراكش،   .2005الرا

ى    -)  شوقي (بنبین   - العري،  ) مصطفى(طو المخطو  ة،    مصطلحات  الوطن والوراقة  عة  المط
 .2003مراكش،

ة   - للنشر    )رشید(بورو ة  الوطن ة  الشر شبوح،  م  ابراه ترجمة:  الجزائرة،  المساجد  في  الأثرة  ات  الكتا  ،
  1979والتوزع، الجزائر، 

دار   - ة،  الثان عة  الط  ، ر ف أحمد  مراجعة:  سى،  ع محمد  أحمد  ترجمة:  ة،  الإسلام الفنون  ماند.م.س،  د
  .1958المعارف، القاهرة، 
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عة سامي محمد نوار، فن صناعة المخطو  - ندرة، ، دار الوفاء1 الفارسي، الط  . الاس
عة الأول ،دار الكتاب   - ،الط مور ة العصر الت ر البنا،تجلید المخطوطات في العصور الإسلام سامح ف

 .2011القاهرة، الحدیث،
سوقي  - ة عبد العزز الد عة  شاد  ، دار القاهرة.1، فن التذهیب العثماني في المصاحف الأثرة ،الط
اه، الراض.  -  عبد العزز بن محمد المسفر،المخطو العري وشيء من قضا
ة   - ة، المخطوطات العر اسین أبو هی ة    -عزت   -فهارسها وفهرستها ومواطنها في جمهورة مصر العر

 1989الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 
العامة   - العثماني،الهیئة  العصر  في  ة  الاسلام ة  الزخرف مرزوق،الفنون  العزز  عبد  محمد 

  .1987للكتاب،القاهرة،
انة المخطوطات علما وعملا، عالم الكتب، القاهرة،   مصطفى السید یوسف، -  . 2002ص
لاد من   - طي من القرن الثالث عشر حتى القرن التاسع عشر م خلال مجموعة  میرفت تجلید الكتاب الق

طي،   2006المتحف الق
ز جمعة الماجد للثقافة والتراث،   - ة الأولى، مر ة الدول صناعة المخطو العري الإسلامي، الدورة التدرب

 .1997دبي،
ة على ضوء مجموعتي متحف الفن   - ،فنون تجلید الكتب في العصر العثمان م الكحلاو ناصر منصور ابراه

طي درا  سات في أثار الوطن العريالسلامي والمتحف الق
  : المقالات

ع، العدد -  .1426، ذو الحجة،09علي جهاد ظاهر حسن، فن التجلید ومراحل تطوره، مجلة الیناب


